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مقدمة الفصل الثاني: الدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع دور القيادة التحويلية في تعزيز التميز المؤسسي، وذلك بهدف بناء قاعدة معرفية متينة تسهم في تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة، وتحديد أبرز الاتجاهات البحثية التي تناولت القيادة التحويلية وتأثيرها في تحقيق التميز المؤسسي داخل المؤسسات المختلفة، ولا سيما المؤسسات الصناعية والخدمية. ويُعد استعراض الدراسات السابقة من أهم مراحل البحث العلمي، إذ يساعد في الوقوف على ما توصل إليه الباحثون من نتائج، والتعرف على المناهج والأدوات التي استخدمت في دراسة الموضوع، بالإضافة إلى تحديد الفجوات البحثية التي لم تحظ بالاهتمام الكافي، والتي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها في سياق شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) بالمملكة العربية السعودية. كما تسهم الدراسات السابقة في دعم الإطار النظري للدراسة، وتوجيه الباحث نحو اختيار المنهجية المناسبة وصياغة الفرضيات بصورة تستند إلى أسس علمية راسخة.
ويشتمل هذا الفصل على عرض وتحليل مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية الحديثة المرتبطة بالقيادة التحويلية والتميز المؤسسي، مع التركيز على الدراسات التي تناولت أثر أبعاد القيادة التحويلية، والمتمثلة في التأثير المثالي، والتحفيز الإلهامي، والاستثارة الفكرية، والاعتبار الفردي، في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة الابتكار والالتزام التنظيمي وجودة الخدمات وتحقيق الميزة التنافسية. كما يتضمن الفصل مقارنة بين نتائج تلك الدراسات من حيث الأهداف، والمنهجية، والعينة، وأبرز النتائج، وصولاً إلى استخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية، وبيان القيمة العلمية التي ستضيفها هذه الدراسة من خلال تطبيقها على شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) خلال الفترة (2024–2025م)، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نحو رفع مستويات الكفاءة والتميز المؤسسي في القطاع الصناعي. 
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تعتمد هذه الدراسة على تحليل العلاقة بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) بالمملكة العربية السعودية، من خلال تحديد المتغير التابع والمتغيرات المستقلة الرئيسية. ويهدف هذا النموذج إلى توضيح كيفية تأثير السمات القيادية التحويلية على التميز المؤسسي، بما يشمل الأداء المؤسسي والابتكار والثقافة التنظيمية والتزام الموظفين.
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المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الدراسات السابقة
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المحور الأول: المتغير التابع (التميز المؤسسي) 
·  دراسة الرويلي وظفرة (2025)
هدفت دراسة الرويلي وظفرة (2025) إلى بحث العلاقة المباشرة بين القيادة التحويلية وتحقيق التميز المؤسسي في المؤسسات غير الهادفة للربح في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات، حيث بلغ عدد أفراد العينة 810 أفراد، استُعيد منها 430 استبانة صالحة للتحليل. وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى ممارسة القيادة التحويلية والتميز المؤسسي، كما كشفت عن وجود علاقة مباشرة وإيجابية بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي، وبلغ معامل التأثير (β = 0.814). وتتميز هذه الدراسة بارتباطها المباشر بمتغيري الدراسة الحالية، إلا أنها تناولت المؤسسات غير الربحية، في حين تركز الدراسة الحالية على شركة صناعية سعودية هي شركة التصنيع الوطنية.
·  دراسة الغنام والصقر (2025)
بحثت دراسة الغنام والصقر (2025) دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز المؤسسي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، وطُبقت الاستبانة على عينة مكونة من 58 من القيادات الأكاديمية والإدارية. وأظهرت النتائج أن مستوى القيادة التحويلية جاء مرتفعًا بمتوسط 3.83، كما جاء مستوى التميز المؤسسي مرتفعًا بمتوسط 3.71. كما توصلت إلى وجود علاقة قوية بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي، حيث بلغ معامل الارتباط 0.852، وفسرت القيادة التحويلية نحو 72.1% من التباين في التميز المؤسسي. وتفيد هذه الدراسة الدراسة الحالية في تأكيد أهمية القيادة التحويلية في البيئة السعودية، مع اختلاف مجال التطبيق؛ إذ تركز الدراسة الحالية على قطاع التصنيع.
·  دراسة العنزي (2021)
هدفت دراسة العنزي (2021) إلى إجراء استقصاء تجريبي مقارن حول نماذج التميز المؤسسي في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على مدى ملاءمة نماذج التميز المختلفة لمنظمات الأعمال السعودية. وأكدت الدراسة أهمية نماذج التميز المؤسسي باعتبارها أداة تساعد المنظمات على تطوير الأداء وتحقيق الميزة التنافسية. وتفيد هذه الدراسة في بناء الإطار المفاهيمي للمتغير التابع في الدراسة الحالية، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق معايير التميز المؤسسي في البيئة السعودية.
·  دراسة أحمد (2022)
تناولت دراسة أحمد (2022) دور التوافق بين الفرد والمنظمة في تحقيق التميز التنظيمي بجامعة شقراء في المملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة على منهج ميداني لبحث العوامل المرتبطة بتحقيق التميز التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي السعودية. وتبرز أهمية الدراسة في تأكيد أن التميز التنظيمي لا يعتمد فقط على الموارد والإجراءات، وإنما يرتبط أيضًا بالعوامل البشرية والتنظيمية ومدى توافق العاملين مع المنظمة. وتختلف الدراسة الحالية عنها في تركيزها على القيادة التحويلية بوصفها عاملًا قياديًا مؤثرًا في التميز المؤسسي، وعلى شركة صناعية بدلًا من جامعة.
·  دراسة الجهني وطيبة (2022)
هدفت دراسة الجهني وطيبة (2022) إلى التعرف على أثر تطوير القدرات القيادية في تحقيق التميز المؤسسي بجامعة الملك عبدالعزيز، والتعرف على واقع كل من تطوير القدرات القيادية والتميز المؤسسي من وجهة نظر أفراد الدراسة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والاستبانة، وطبقت على عينة عشوائية من القيادات. وأكدت الدراسة أهمية تطوير القدرات القيادية في دعم تحقيق التميز المؤسسي. وتفيد هذه النتيجة الدراسة الحالية في الربط بين الممارسات القيادية ومستوى التميز المؤسسي، مع اختلاف المتغير القيادي المستخدم.
· دراسة الشامسي (2024) 
بحثت دراسة الشامسي (2024) أثر القيادة التحويلية والقيادة الاستراتيجية في تحقيق التميز المؤسسي من خلال منظومة الإدارة الحديثة في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي، ووزعت 400 استبانة، وتم تحليل 351 استجابة باستخدام SPSS وSmart-PLS .  وأظهرت النتائج وجود علاقة بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي، كما تبين وجود دور وسيط لمنظومة الإدارة الحديثة في هذه العلاقة. وتكتسب الدراسة أهمية خاصة للدراسة الحالية لأنها تناولت المتغيرين نفسيهما، وإن اختلف القطاع والدولة.
· دراسة (Lasrado & Kassem, 2020) 
هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين القيادة التحويلية والثقافة التنظيمية والتميز المؤسسي. واعتمدت على استبانة شملت 448 مفردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدمت نمذجة المعادلات الهيكلية وتحليل المسار. وأظهرت النتائج أن القيادة التحويلية، إلى جانب ثقافة المشاركة، تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وأن تعزيز مشاركة العاملين وانخراطهم يمثل آلية مهمة للوصول إلى مستويات أعلى من التميز. وتدعم هذه الدراسة بصورة مباشرة منطق الدراسة الحالية القائم على أن نمط القيادة يمكن أن يكون عاملًا أساسيًا في تعزيز التميز المؤسسي.
·  دراسة (2025)
تناولت دراسة شقور وبن شيخ (2025) مستوى ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ودورها في تحقيق التميز المؤسسي بجامعة الاستقلال الفلسطينية. واعتمدت الدراسة المنهج الكمي، وبلغت العينة 50 موظفًا من أصل مجتمع بلغ 60 فردًا. وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى ممارسة القيادة التحويلية بمتوسط 3.80، بينما جاء مستوى التميز المؤسسي متوسطًا بمتوسط 3.34، كما أثبتت وجود علاقة بين أبعاد القيادة التحويلية والتميز المؤسسي. وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية بصورة مباشرة في المتغيرين، بينما تختلف في البيئة التنظيمية ومجال التطبيق.
·  دراسة (Aljamal, 2018) 
هدفت دراسة الجمل إلى التعرف على ممارسة الإدارة التحويلية ودورها في تحقيق التميز المؤسسي من وجهة نظر العاملين في مديريات التربية والتعليم بمحافظة الخليل. واعتمدت الدراسة على استبانة طبقت على 103 موظفين. وأظهرت النتائج أن مستوى ممارسة القيادة التحويلية جاء متوسطًا، وكذلك مستوى التميز المؤسسي، مع بروز التميز القيادي باعتباره أعلى أبعاد التميز. وتؤكد الدراسة أهمية القيادة التحويلية في البيئة المؤسسية الفلسطينية وعلاقتها بتحقيق التميز، وهو ما يتوافق مع الاتجاه العام للدراسة الحالية.
·  دراسة (Zaaf, 2022) 
هدفت دراسة زعاف (2022) إلى التعرف على دور القيادة التحويلية بأبعادها المختلفة في تحقيق التميز التنظيمي بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المدية في الجزائر. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والاستبانة، وتوصلت إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية للقيادة التحويلية بأبعادها، وخاصة التأثير المثالي والاستثارة الفكرية والتحفيز الإلهامي والتمكين، في تحقيق التميز التنظيمي. وتدعم هذه الدراسة الفرضية الأساسية للدراسة الحالية المتعلقة بالدور الذي تؤديه القيادة التحويلية في تعزيز التميز.
·  دراسة (2022) 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد القيادة التحويلية في تكوين التميز في الأداء التنظيمي بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت على عينة بلغت 320 مفردة. وأظهرت النتائج أن أبعاد القيادة التحويلية تسهم في تفسير جوانب مختلفة من التميز في الأداء، ومنها تنمية القدرات التنظيمية والإبداع والابتكار والمرونة والتكيف مع التغيير وإضافة قيمة للعملاء وبناء مستقبل مستدام. وتبرز أهمية هذه الدراسة لارتباطها المباشر بالقطاع النفطي/الصناعي، وهو ما يجعلها ذات صلة خاصة بالسياق الصناعي للدراسة الحالية.
·  دراسة (2024) 
هدفت دراسة الهمياري والصنباني إلى تحديد دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات اليمنية الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وبلغ مجتمع الدراسة 524 من القيادات الأكاديمية والإدارية، واختيرت عينة بلغت 233 فردًا، استُعيد منها 221 استبانة صالحة للتحليل. وأظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع نسبيًا من ممارسة القيادة التحويلية والتميز المؤسسي، كما أثبتت وجود دور إيجابي للقيادة التحويلية في تحقيق التميز المؤسسي، مع اختلاف تأثير أبعاد القيادة التحويلية.

المحور الثاني: المتغير المستقلة (القيادة التحويلية)
· دراسة (Parveen & Alshehri, 2023)
بحثت الدراسة أثر القيادة التحويلية على الأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية، مع فحص الدور الوسيط لسلوك العمل الابتكاري والدافعية. وجُمعت البيانات من 214 موظفًا في شركات كبيرة في الرياض وجدة والمدينة المنورة، واستخدمت الدراسة PLS-SEM. وأظهرت النتائج أن القيادة التحويلية تؤثر إيجابيًا في الدافعية وسلوك العمل الابتكاري والأداء التنظيمي، كما توسط كل من الدافعية وسلوك العمل الابتكاري العلاقة بين القيادة التحويلية والأداء التنظيمي. وتدعم هذه النتائج أهمية القيادة التحويلية في تعزيز النتائج التنظيمية، بما فيها التميز المؤسسي.
·  دراسة (Alkandi et al., 2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين القيادة التحويلية والأداء التنظيمي من خلال الدور الوسيط للثقة التنظيمية في القطاع الصناعي السعودي. واستخدمت المنهج الكمي والاستبانة، وبلغت العينة 226 موظفًا من العاملين في قطاعات صناعية مختلفة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. وأظهرت النتائج وجود تأثير معنوي للقيادة التحويلية على الأداء التنظيمي، وكذلك تأثيرها في الثقة التنظيمية، بينما لم يكن الدور الوسيط للثقة التنظيمية ذا دلالة إحصائية. وتكتسب الدراسة أهمية خاصة لكونها أجريت في القطاع الصناعي السعودي، وهو الأقرب إلى بيئة شركة التصنيع الوطنية محل الدراسة الحالية.
·  دراسة (Hassan et al., 2019) 
بحثت الدراسة أثر القيادة التحويلية في أداء فرق العمل في قطاع الفنادق في باكستان، مع اختبار الأدوار الوسيطة للتمكين ومشاركة المعرفة والكفاءة الذاتية والدافعية الاجتماعية. واعتمدت الدراسة على عينة من 245 موظفًا واستخدمت نمذجة المعادلات الهيكلية. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي للقيادة التحويلية في مشاركة المعرفة وتمكين الفرق والكفاءة والدافعية، كما لعب التمكين والكفاءة والدافعية أدوارًا وسيطة في العلاقة بين القيادة التحويلية وأداء الفريق. وتدعم هذه النتائج أهمية القيادة التحويلية في رفع مستوى الأداء التنظيمي.
·  دراسة (Katou et al., 2022) 
اختبرت الدراسة العلاقة بين القيادة التحويلية والأداء التنظيمي في 107 منظمات عامة وخاصة في اليونان، وبعينة بلغت 1,011 موظفًا. وأظهرت النتائج أن القيادة التحويلية ترتبط بالأداء التنظيمي من خلال خفض الاحتراق الوظيفي وزيادة المشاركة في العمل، حيث توسطت موارد العمل والمشاركة في تفسير العلاقة بين القيادة التحويلية والأداء التنظيمي. وتؤكد هذه النتائج أن تأثير القيادة التحويلية يمكن أن يتحقق من خلال تحسين ظروف العمل وسلوك العاملين.
·  دراسة (Nguyen et al., 2019) 
تناولت الدراسة أثر القيادة التحويلية في الأداء التنظيمي في شركات التصنيع الفيتنامية، مع دراسة أدوار التعلم التنظيمي والابتكار والثقافة التنظيمية كمتغيرات وسيطة. وشملت الدراسة 314 شركة تصنيع، وأظهرت النتائج أن القيادة التحويلية تعزز الأداء التنظيمي من خلال التعلم التنظيمي والابتكار والثقافة التنظيمية. وتبرز أهمية هذه الدراسة بالنسبة للدراسة الحالية بسبب تشابه السياق الصناعي، إضافة إلى تأكيدها أن القيادة التحويلية يمكن أن تسهم في بناء بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والتعلم والتميز.
·  دراسة (Shahzad et al., 2022) 
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر القيادة التحويلية في أداء الشركات، مع فحص الدور الوسيط للاستدامة المؤسسية والدور المعدل لمشاركة المعرفة. واعتمدت الدراسة على بيانات 198 من كبار المديرين في شركات صناعة السيارات الصينية، واستخدمت نمذجة المعادلات الهيكلية. وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ودال للقيادة التحويلية على أداء الشركات، كما توسطت الاستدامة المؤسسية هذه العلاقة، بينما عززت مشاركة المعرفة أثر القيادة التحويلية. وتفيد هذه النتائج في توضيح أن القيادة التحويلية يمكن أن تكون مصدرًا لتعزيز الأداء والقدرة التنافسية والاستدامة.
·  دراسة (Goestjahjanti et al., 2022) 
تناولت الدراسة أثر القيادة التحويلية والقيادة الخادمة والتعلم التنظيمي في أداء قطاع الصناعة التحويلية في إندونيسيا. واعتمدت على عينة من 400 موظف في قطاع التصنيع. وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي للقيادة التحويلية في التعلم التنظيمي، كما ارتبط التعلم التنظيمي بتحسين أداء الصناعة التحويلية. وتوضح الدراسة أهمية القيادة التحويلية في بناء منظمة قادرة على التعلم المستمر وتحسين الأداء، وهي ممارسات ترتبط بتحقيق التميز المؤسسي.


التعقيب على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية
من خلال استعراض الدراسات السابقة يتضح وجود اتفاق عام على أهمية القيادة التحويلية في تحسين النتائج التنظيمية، سواء بصورة مباشرة من خلال تأثيرها في الأداء والتميز، أو بصورة غير مباشرة من خلال الابتكار والتعلم التنظيمي والثقافة التنظيمية والدافعية والاستدامة والثقة التنظيمية. كما تشير غالبية الدراسات السعودية والعربية إلى وجود علاقة إيجابية بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي أو الأداء التنظيمي.
ومع ذلك، تكشف مراجعة الأدبيات عن عدد من الفجوات البحثية التي تبرر إجراء الدراسة الحالية، من أهمها:
1. الفجوة القطاعية حيث ركزت نسبة كبيرة من الدراسات السعودية على الجامعات والمؤسسات غير الربحية والجهات الحكومية، بينما تقل الدراسات التي تبحث العلاقة بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي في الشركات الصناعية السعودية.
2. الفجوة التطبيقية؛ لا تزال الدراسات التي تتناول القيادة التحويلية والتميز المؤسسي بصورة مباشرة داخل الشركات الصناعية السعودية محدودة مقارنة بالدراسات التي تناولت الأداء التنظيمي أو الأداء الوظيفي.
3. الفجوة التنظيمية؛ تختلف شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) عن الجامعات والمؤسسات الحكومية من حيث طبيعة العمل، والهيكل التنظيمي، وشدة المنافسة، ومتطلبات الابتكار والإنتاجية والجودة، مما يستدعي اختبار العلاقة بين المتغيرين في بيئة صناعية فعلية.
4. الفجوة الجغرافية؛ على الرغم من وجود دراسات عربية وأجنبية عديدة، فإن نتائجها لا يمكن تعميمها بصورة مباشرة على البيئة السعودية؛ لاختلاف السياقات الاقتصادية والتنظيمية والثقافية.
5. الفجوة الزمنية؛ تتزامن الدراسة الحالية مع مرحلة مهمة من التحولات الاقتصادية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي يجعل دراسة القيادة التحويلية والتميز المؤسسي في الشركات السعودية ذات أهمية تطبيقية.
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتركيزها على دور القيادة التحويلية بوصفها متغيرًا مستقلًا في تعزيز التميز المؤسسي بوصفه متغيرًا تابعًا داخل شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2024–2025م، بما يسمح بتقديم نتائج تطبيقية يمكن أن تساعد الإدارة في تطوير الممارسات القيادية وتعزيز عناصر التميز المؤسسي.
أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد أبعاد القيادة التحويلية، وفهم مؤشرات التميز المؤسسي، واختيار المنهج الملائم وأداة جمع البيانات، فضلًا عن بناء الفرضيات المتعلقة بالعلاقة بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي. كما أسهمت النتائج المتكررة في الدراسات السابقة، والتي أكدت وجود علاقة إيجابية بين القيادة التحويلية والنتائج التنظيمية، في دعم المنطلق النظري للدراسة الحالية، مع السعي لاختبار هذه العلاقة في سياق مختلف يتمثل في شركة صناعية سعودية.
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